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لم تكن نظرة الحكماء القدامى للكون نتاجا لخبرة علمية دقيقة، ولم تكن كل خلاصتهم حول الكون نتيجة دراسات مخبرية وتجارب، 

كما هو الحال   (La Biotechnologie)كما لم يتوصلوا إلى نتائج البحث في موضوع الإنسان من منظور العلوم البيوتكنولوجية 
ظرēʮم ʭبعة من طبيعة Ϧويلاēم العقلية للعالم، اعتمادا على الفطرة المدفوعة ʪلقلق والسؤال للبحث عن اليوم. بل كانت كل أفكارهم ون

المعنى. غير أننا بعد مضي آلاف العقود، لا زلنا نستلهم آراءهم وهواجسهم في العديد من المواضيع، الإنسانية منها خاصة، دون أن 
ة أو التناقض والتخلف عن عصرʭ. بل قد نجد، أحياʭ، فيما قيل، نوعا من السبق الزمني نستشف فيما تم تقديمه نوعا من القطيع

لعصرهم.  نذكر من ضمن آرائهم العديدة حول الإنسان والسعادة والحياة الأخلاقية بصفة عامة، قناعتهم في ʪب الحكمة الطبية، القائلة 
لتوازن الجسدي والنفسي". لكن إذا Ϧملنا، مستلهمين هذه الحكمة، ما يعيشه ϥن "الحياة السعيدة والفاضلة، رهينة بمفهوم الصحة وا

العالم اليوم، من نكبات متعددة، من مخاوف التلف الطبيعي والإيكولوجي وما ينجم عنه من آʬر ʪلغة الخطورة : التعديل الجيني للجسد 
وϦثير النفاʮت المشعة والسامة على الكوكب الأرضي ؛ اĐاعات ؛ تزايد  البشري والحيواني وللمواد الطبيعية والزراعية ؛ الصناعات النووية

ēديدات الحروب وتطوير ما يدعى ʪلحروب البيولوجية ؛ تفشي الأمراض والجائحات والأوبئة بوثيرة ملحوظة، دون أن نغفل الحركة 
ة التوازن الطبيعي. بحيث يجد العالم نفسه، في خضم التهديدات، الأداتية التي تغرق العالم في مناحي الاستهلاك والتصنيع، وأثرها، في خلخل

يرعى قلقه الدائم حيال الصحة الإنسانية والكونية بصفة عامة. قلق يسكن قلب إشكالات الأمن والنمو العالمي. فعلى غرار كونه نقاشا 
يد من ميادين البحث العلمي والإنساني. بل قلق قديم يعتلي منابر الإعلام العالمي طوال العقود الماضية، هو قلق دائم الحضور في العد

) Grec Antique)، ومن اليوʭن القديمة (Mésopotamieقدم الوعي البشري نفسه، يمتد من حضارة بلاد مابين النهرين (
، من خلال ) اليوم. إنه قلق يهدف إلى فهم وϦمل الكون المنعكس في الإنسانGeorges Canguilhemإلى آراء جورج كانغيلم (

 مثلث (الفلسفة، الطب والصحة) ʪعتباره النواة الديناميكية في هذا اĐال.

 التوازن الصحي والتناغم الكوني  
، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الصحة، إضافة إلى كوĔا ضرورة لحياة هادئة وسعيدة، هي ضرورة كذلك 2009في تقريرها لسنة 

ً                     اĐتمعات، "الصحة الجيدة ضرورية للسعادة والرفاهية. تساهم الصحة الجيدة أيض ا بشكل كبير في التقدم لمختلف مظاهر التطور داخل                                                                      
. وللتدليل على ذلك، يكفي فقط أن 1الاقتصادي، حيث يعيش السكان الأصحاء لفترة أطول، ويكونون أكثر إنتاجية ويوفرون المزيد"

اة على عاتقه حتى نجد أنفسنا مضطرين لخوض هذا التفاوض بين الجسد والعالم، وبين نفكر في هذا الجسد وفي الأنشطة المتعددة الملق
  الجسد وما ينتج العالم.

): "الصحة عندما تمتلكها، لا Psychophysiqueأن الصحة، عموما، تفيد التمتع بحالة جسدية ونفسية جيدة ( تتفق الآراء
)؛ "الصحة René Lericheرونيه لييريش ( 2لحياة في صمت الأعضاء")؛ "الصحة هي اDescartesتفكر فيها إطلاقا" ديكارت (

). غير أن معظم هذه الآراء تجنح لتعريف الصحة ʪعتبارها Hippocrateهي حالة التوازن المتناغم لمختلف مكوʭت الجسد" أبقراط (
في المرض وتجعله الجواب الوحيد على سؤالها. غياʪ للمرض أو نقيضا له، نظرا للاختلاف الكامن في طبيعة كليهما. فهي تختزل الصحة 

غير أن الصحة ذات جوهر مركب، يحدده ما يشعر به المرء عندما يصبح من الصعب عليه التكيف مع البيئة وفقا للأنشطة التي يتطلع 
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ن الرفاه البدني ): "الصحة حالة مLe bien-être) الصحة ʪعتبارها نوعا من الرفاه (đOSMا. تعرف منظمة الصحة العالمية (
وبناء عليه فإن أهمية الصحة لا تكمن في السلامة البدنية وحدها، أو  3والعقلي والاجتماعي الكامل وليس مجرد غياب المرض أو العجز"

الرفاه وحده، بل تكمن في السلامة البدينة والعقلية والاجتماعية والرفاه معا. الصحة هي أساس السعادة، وهذا ما يفسر اهتمام الإنسان 
  أسبابه.على مر التاريخ بصحته ووسائل اكتساđا والحفاظ عليها من شرور المرض و 

ً                                                                             كانت دراسة صحة الإنسان موضوع ا حساس ا منذ العصور القديمة. فمع تطور الطب التقليدي عرف العصر الذهبي لليوʭن، مناقشات        ً                          
) يتحدث عن قيمة الصحة ويدعو Aristoteفلسفية مهمة كان لها Ϧثير مباشر على مفهوم الصحة والمرض والطب. كان أرسطو (

                                            ً                    ) يعتبر أن الصحة هي أفضل الخيرات وكان يتحدث كثير ا عن الأطباء والطب في Platonان أفلاطون (لضرورة الحفاظ عليها.  وك
 4معظم حواراته، وقد كان الطب ʪلنسبة له أقرب إلى العلوم الأخلاقية، فهو يساعد الجسم على لعب دوره الطبيعي في الكون وفي المدينة

(La Cité) .5  

قديمة يؤمن بمبدأي الوحدة والتوازن، أي توازن الإنسان والبيئة، ووحدة الجسد والروح، الأمر الذي كان التصور الصحي في اليوʭن ال
ّ           يجعل الأصل الطبيعي للمرض يتأتى فرزه بشكل خالص وجلي. في القرن الخامس قبل الميلاد، عر ف بيندار (                                                                             Pindar اĔϥ الصحة (

للصحة ووظيفته العامة. هذا التعريف الذي يرمي ضمنيا للتأكيد على مرادفة ، مشددا على البعد البدني 6"العمل المتناغم للأعضاء"
الصحة لحياة السعادة والرفاه، بحيث أننا عندما نمتلك صحة جيدة، نستمتع ونسعد đا، وندرك قيمتها وأهميتها، وʪلتالي نعمل دائما 

  على الحفاظ عليها حفاظا على الحياة والسعادة. 

طب، نجد أن الصحة تحيل على مفهوم التوازن، أي التوازن البدني والعقلي؛ فالشخص السليم هو شخص في حالة ʪلرجوع إلى ʫريخ ال
) Hippocrateتوازن، مما يعني عادة أن أجزاء ووظائف الجسم البشري والعقل تتلاءم معا في وʩم وتحقق. ولقد كانت مدارس أبقراط (

طورت هذه الفكرة، حيث اعتبرا أن الجسم الذي يتمتع ʪلصحة هو الجسم الذي تتوازن  ) أول المدارس الغربية التيGalienوغالين (
الساخن). تعود أصول فكرة التوازن هذه، إلى التقاليد الطبية غير الغربية. نذكر، تقاليد  البارد، الجاف، فيه الخصائص الأساسية (الرطب،

)، Vataتنص على أن هناك ثلاث مكوʭت تتصرف في الجسم؛ التنفس () في الهند، على سبيل المثال، التي Ayurvedaأيورفيدا (
). وتختلف نسب الأمزجة والمكوʭت الثلاثة من شخص لآخر، وتختلف أفعالها حسب kapha)، والبلغم (Pittaوالمادة الصفراوية (

ذا يعني أن الشخص في صحة جيدة، حيث الفصول والبيئة وأسلوب حياة الفرد ونمطه الغذائي. وعليه طالما كانت المكوʭت في توازن ه
  7أن المرض ʭتج عن اختلال التوازن.

نتذكر جيدا تصور طبيعة الحياة في العصور اليوʭنية، الذي كان يمتح من اتحاد الإنسان والطبيعة. ʪلنسبة لفلاسفة اليوʭن القدامى، 
). وʪلتالي، فإن تصورهم Cosmosاغم وهرمي: الكوسموس (الإنسان جزء من الطبيعة، من الكون، خاضع للطبيعة، في إطار عالم متن

للجسم البشري يعتمد بشكل أساسي على نظام تفكيرهم، الذي يستند هو الآخر إلى مفهوم العقلانية والانسجام. وهكذا ففي الاعتقاد 
لمفهوم الإنساني للطبيعة في تلك اللحظة.                             ً                                                    اليوʭني، كان الإنسان يفكر دوما  في علاقته بشيء آخر غير نفسه: وهذه القاعدة كان يفرضها ا

كما كان في العالم اليوʭني، تصور خاص يقضي بربط الصحة البدنية بمجال الأخلاق ما يسمى ʪلسلامة البدنية والمعنوية. وهي مسألة 
فلقد صاغ  .2 (Iliade)) في كتاب الإليادة Thersite)، كما يتضح من مثال (Homèreتعود على الأقل إلى زمن هومروس (
)" في نفس Agathos) وجيد (kai)، (Kalos) للاشارة الى أنه "جميل (Kalokagathiaاليوʭنيون مصطلح "كالوكاغاثيا" (

  8الآن. وفي مضمون هذا اللفظ تحديد للصلة الوثيقة بين الصحة الأخلاقية والبدنية.
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الكون الذي لم تمسسه الشيخوخة أبدا ولا المرض، جراء ) أن الصحة هي حالة من التناغم مع الكون، هذا Platonيرى أفلاطون (
في  التوليفة المتناغمة للعناصر الأربعة (النار، التراب، الماء والهواء) التي تشكل الجوهر. جسد سليم هو جسد متوازن جيدا، والذي يتواجد

شمل كل الكون، فهو الموجود الوحيد في العالم يتسع لي Platon)تناغم ووʩم مع قوانين الكون. في الواقع، إن الجسد حسب أفلاطون (
َ                             الفزʮئي، فاĐرة جسد، والنباʫت جسد، والبنية البيولوجية البشرية تسمى جسد كذلك، ومن ثم  فتوازن الجسد من توازن الكون.                                                                                   

ن، "من بين الخيرات في كتاب جورجياس، يعتبر أفلاطون (على لسان سقراط) أن الصحة تنتمي إلى الخيرات التي يتمتع đا الإنسا
في نفس سياق المحاورة يحيل أفلاطون إلى ترنيمة عتيقة توصف فيها الصحة  9هناك الحكمة، الصحة، الغنى وكل المتشاđات الأخرى"

ʪت، يعود ، هذه الترنيمة التي كثيرا ما تذكر في المأدʪ10عتبارها أكبر هبة إنسانية،"في قائمة الخيرات [...] الصحة تحتل المرتبة الأرقى"
  ) وتعود إلى القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد. تقول:Épicharme) أو إبيشام (Sémonideأصلها إلى الشاعر سيمونيد (

  "ما أفضل للإنسان الفاني من أن يكون بصحة جيدة
  وʬنيا أن يكون جميل المظهر

  وʬلثا أن يكون ثرʮ لكن بدون خداع 
 11الأصدقاء"ورابعا أن يكون مرحا مع 

) على غرار أفلاطون Aristote)، يبين أرسطو (Éthique à Nicomaqueفي بداية كتاب الأخلاق إلى نيقوماخوس (
)Platon) أن فن الطب كباقي الفنون الأخرى يشتغل من أجل غاية. في الواقع حسب أرسطو (Aristote إن الفنون يتميز بعضها (

thique à É. في كتاب الأخلاق إلى أوديم (12لى سبيل المثال، غايته الصحة"عن بعض ʪلنظر إلى الغاʮت، "الطب، ع

Eudème يشير أرسطو بوضوح إلى أن غاية فن الطب هي نتاج يتجاوز النشاط الطبي نفسه، ما يعني أنه نتاج غايته الأساسية ،(
ان الصحة هي غاية فن الطب، فهي كذلك  . وبما13الصحة وليس العلاج، "إن أثر الطب يظهر في الصحة وليس الرعاية أو العلاج"

): "في كل صناعة وكل Ĕج [...] فإن الخير Aristote"خير" هذا الفن، أي الخير الذي يسعى فن الطب لتحقيقه، يقول أرسطو (
مادامت الصحة هي "غاية"  15ما يؤكد أن "علم الطب لا يبحث عن أي خير كان، ولكن يبحث عن الصحة" 14هو أسمى الغاʮت"

  خير" فن الطب. و"

وهي تعتبر فضيلة للجسد كوĔا حالة يكون فيها الجسد في تناغم يهدف 16) هي "فضيلة الجسد"Aristoteإن الصحة برأي أرسطو (
. كل شيء، في 17إلى الفعل دون Ϧثيرات أو عوائق من النفس. والصحة على غرار كوĔا فضيلة هي كذلك مثال، أي" مثال الجسد"

فالجسد بطبيعته يميل إلى الصحة ʪعتبارها  19، وكذلك "الجسد يسعى إلى الصحة"18مثاله الخاص، وإلى "خيره الخاص"الواقع، يسعى إلى 
غاية، وفن الطب بدوره ϩخذ غايته من غاية الجسد. حين ينصح الطبيب مثلا أحد مرضاه ʪلمشي بعد تناول وجبة العشاء، فإن ϩمره 

ته الخاصة ʪلهضم. وانطلاقا من الملاحظة؛ أي ملاحظة كيف يحقق الجسد بشكل تلقائي بنشاط يهدف إلى مساعدة الجسد في وظيف
غاية الصحة، يستطيع الطبيب تطوير فنه. "بشكل عام، فالفن في حالات معية، يتمم ما ليس للطبيعة القدرة على إتمامه، وفي حالات 

  20اخرى يحد الطبيعة"

لنفس النوع، فالمرض حالة من حالات الجسد، "الصحة هي جوهر المرض، من  إن المرض نقيض الصحة، وبما أن النقائض تنتمي
. لكنها حالة غير مرغوب فيها، وعليه فهي ليست فضيلة ولا مثالا للجسد، بل خللا وفسادا في 21حيث أن المرض هو غياب الصحة"

 البعض الآخر شرور وعلى رأسها المرض.هذا الأخير. وʪلتالي، فحالات الجسد منقسمة، فبعض منها فضائل وعلى رأسها الصحة و 
                                                             ِ                                            وهكذا فإن غاية الإنسان أن يعيش بشكل "جيد" و"سعيد". فن الطب كمنت ج للصحة يجب أن يساعد لتحقيق هذا الهدف. في هذه 
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ة هي التي ) بقوله:"الحياة الأكثر سعادAristoteالحالة، ستصبح سعادة الإنسان مرتبطة ʪلنشاط الفاضل للنفس أو ما يترجمه أرسطو (
) حين تدمر الصحة ʪلأمراض، يكون الجسد في حاجة إلى التنقية والتطهير Aristoteوهكذا ʪلنسبة لأرسطو( .22تترجم الفضيلة"

) ينظر إلى الصحة Aristoteعبر الأدوية، تماما كما هو الحال ʪلنسبة للأنفس المريضة التي تحتاج إلى التطهير عبر الموسيقى. أرسطو (
ناغم الجسد، "في مسألة تناغم الجسد، يقول، هناك العكس، الذي هو غياب تناغم الجسد، وغياب تناغم الجسد الحي، هو كتناغم، ت

. 23والبشاعة بين الأجزاء العضوية" المرض، الضعف، البشاعة، المرض يكون غياب التوافق بين العناصر، الضعف بين الأجزاء المتشاđة
  .أي السعادة، الهدف الذي من أجله كل مجهودات الإنسان يجب أن توجه (Eudaimonia)فبالنسبة إليه الصحة مطابقة ل 

في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد، العديد من الإشارات متضمنة في مؤلفات الفلاسفة حول موضوع الطب، في محاورة جورجياس 
)Gorgias) على سبيل المثال، يعطي سقراط (Socrateلمفهوم الطب، حيث يعتبره الفن الذي يحتل في  ) لمحاوره مدلولا خاصا

ترتيب الجسم نفس مكان العدالة في ترتيب الروح، وهو أعلى من الجمباز، الذي يحافظ على الصحة فقط، في حين أن الطب يعيدها، 
تل المكان الأكثر أهمية في وفي هذا يتوافق مع العدالة، التي هي أعلى من التشريع. من هذا المنطلق فالطب متناظر مع العدالة، لذلك يح

) Platonوبناء عليه يمنح أفلاطون ( الفنون التي ēم الجسم، ويتفوق على الجمباز بنفس الطريقة التي تسود đا العدالة على التشريع،
ً                   ً                     للطب مكانة الفن الذي ليس مجرد نوع من التجربة البسيطة، بل فنا قائم ا على العقل، متطابق ا مع الطبيعة، يسعى إ لى معرفة أسباب                                                                

  . 24الظواهر (الأمراض) "الطبخ لايبدو لي أنه فن، ولكنه روتين، إن الطب، على العكس من ذلك، هو فن"

لطبيب "ا )Homère) للطب مستوى عال من الاعتراف، ويحب تكرار عبارة هومروس (Platonبشكل عام يمنح أفلاطون (
، نرى أن الطبيب يحظى بمكانة مشرفة، فهو ϩتي في الصف الرابع، Phèdre). في محاورة فايدروس (25يتطلب عددا أكبر من الرجال"

، حيث يظهر الطب كنوع من التقنية العلمية، Gorgias)بعد الفيلسوف والملك الصالح والسياسي. كما هو الأمر في جورجياس (
   26والفن العقلاني، على عكس الروتين التجريبي.

)، إلى معرفة طبيعة الكائن وتفسير طبيعة الحياة Hippocrateالفيزيولوجيين ما قبل أبقراط () سعى جميع Thalèsمنذ طاليس (
) وديوجين الأبولوني Anaxagore)، ولا سيما أʭكساغوراس (Socrateكذلك. فقد حاول جميع الحكماء ما قبل سقراط (

)Diogène d’Apollonien) وديموقريطس (Démocriteتفصيلا. حتى أن ديوجين  )، تطوير فيزيولوجيا أكثر
)Diogène) كتب دراسة عن الطبيعة البشرية (Traité sur la Nature Humaine كتب ديموقريطس .(
)Démocrite) العديد من الأعمال الطبية، من بينها كتاب عن طبيعة البشر وأسبابه المرضية (Sur La Nature Des 

Humains et un Sur Ses Causes De La Maladie مع ذلك، كانت محاولات هؤلاء الحكماء عبارة عن تخمينات ). و
بقدر ما هي ملاحظات وتجارب. لكن يمكن الإشارة إلى أن الفلاسفة في القرن الرابع قبل الميلاد قد بدأوا بتطوير نظرʮت طبية مفصلة 

) تدور حول قانون الجسم Timée() في تيموʬوس Platonبشكل متزايد. من خلال بعض التفاصيل الأكثر دقة يناقشها أفلاطون (
  ) المذكورة آنفا في كتب الطبيعة والحيوان.Aristote                                    َ البشري والصحة والمرض، وملاحظات أرسطو (  

)، من خلال متنه الذي يحتوي على النصوص الطبية Hippocrateلكن التطور العلمي للطب القديم يعود إلى الطبيب أبقراط (
كر منها: القسم، الأمراض الوʪئية، وكتاب التكهنات، والأنظمة الغذائية في الأمراض الحادة، الأهواء، الرئيسية للمدرسة الأبقراطية نذ 

   ً وما  المياه، الأماكن، الكسور والأمراض المقدسة، إلخ.  وهو المتن الذي انتشر مع Ĕاية القرن الخامس إلى الفترة الهلينية: وكان يعتبر عم
) Ϧثيرا كبير في Galien) وتلميذه غالين (Hippocrateابع عشر، حيث كان لتعليم أبقراط (مكتبة طبية شاملة حتى القرن الس

  الفترة الرومانية، سواء بين العرب أو بين اللاتينيين. من حيث فلسفتهم الطبية التي ربطت الإنسان ʪلكون.
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ن خلال العديد من الأطباء والعلماء البارزين، الذين لنشر كذلك إلى أن الطب يحتل جزءا كبيرا من تراث الحضارة العربية الإسلامية، م
أحدثوا ثورة في العصور الوسطى في مجال الطب. يذكرهم ابن خلدون في المقدمة قائلا: "وإمام هذه الصناعة التي ترجمت كتبه فيها من 

في الإسلام في هذه الصناعة أئمة جاؤوا  الأقدمين جالينوس [...] وϖليفه فيها هي الأمهات التي اقتدى đا جميع الأطباء بعده. وكان
   27من وراء هذه الغاية، مثل الرازي والجوسي وابن سينا، ومن الاندلس أيضا كثير وأشهرهم ابن زهر [...]"

 فن الشفاء  

 ،Penser) والتي تعني في اللغات الهندوأوروبية " التفكير" (Medإلى الجذر ( (Médecine)تعود أصل كلمة طب 
Réfléchir قياس، وزن، حكم" ()؛ "Mesurer، Peser، Juger) "؛ "علاج مريض(Soigner un malade ؛ أو(

، 29)، والتي تعني "فن الشفاء، والعلاج، والجرعة"Medicinaأما أصل كلمة طب فمن اللاتينية: Gouverner.(28 )"الحكم" (
)، وعمله الطبيعي Anatomie humaineالبشري (وتسمى (فن) بمعنى الممارسة، والطب هو العلم الذي يشهد على تنظيم الجسم 

) وعلاج Prophylaxie)، والسعي إلى الحفاظ على الصحة (البدنية والعقلية) من خلال الوقاية (Physiologie(الفيزيولوجيا) (
  ). Thérapieالأمراض (

: علاج  الجسم في المعاجم العربية وردت كلمت طب مقابل كلمة علاج كما نجد ذلك في معجم لسان العرب لإ ُ       بن منظور: " الط  ب      ُّ ِّ               
: عالم ʪلط  ب   " [...] .    َّ  ِ والن فس   ٌ          ِّ ِّ رجل ط ب  وط ب ـيب    ِ َ   ٌّ  َ : الذي ي تعاطى ع لم الط  ب   [...]       ُ         َ       ِ      ِّ ِّ والـم ت ط ب  ـب   ِّ َ  َ ُ َ  ِ  َّ  َ وقالوا ت ط ب ـب  له: سأ ل له الأ ط ـب اء  [...]              َ       َ  َّ َ  َ       . 
: الرفيق .     ِّْ  ُ : الر  ف ق      ِّ ُّ والط  ب   [...] ُ         والط ب ـيب  ـي  يصف جملا : .     َّ ِ   ً   قال المر ار بن سعيد الف ق ع س        ُّ  ِ  َ  ْ ين  ل ـم ز رور  إ لى ج ن ب  ح ل قة         ّ             َ  ْ   ٍ  ِ    َْ  ِ  َْ  ٍ  ي د   َ ، س و اها ***  َِ   ُ  ِ  ب ه  َ  ّ    من الش      ِْ ِ ّ      

ُ  برف ق  ط بيب ها : الحاذق من الرجال، الماهر  بعلمه. وكل  حاذق  بعم له: طبيب  عند العرب[...]    ْ  ٍ  َ    ٌ           والط ب  والط بيب          َ     ٍ     ُّ            ُ                         ُ من الملاحظ جيدا  30."    َّ ُّ     َّ  
  بط الإيتيمولوجي الحاصل في كلا اللسانين بين مفهوم الطب وبين مجال الأخلاق والحكمة والتعلم. هو هذا الترا

ّ                       ويعرف العلامة والمؤرخ ابن خلدون في كتاب المقدمة فن الطب فيقول: "ومن فروع الط بيعي ات صناعة الط ب  وهي صناعة تنظر في بدن   ّ            ّ    ّ                                                                        
ّ                      الإنسان من حيث يمرض ويصح  فيحاول صاحبها حفظ ال ّ  ص ح ة وبرء المرض ʪلأدوية والأغذية بعد أن يتبين  المرض ال ذي يخص  كل                           ّ      ّ       ّ                                       ّ  ّ

ّ                    ّ                               عضو من أعضاء البدن وأسباب تلك الأمراض ال تي تنشأ عنها وما لكل  مرض من الأدوية مستدل ين على ذلك ϥمزجة الأدوية وقواها                     ّ                                      
ّ  وعلى المرض ʪلعلامات المؤذن بنضجه وقبوله الد واء أو لا       ّ ّ  ّ     في الس جي ة و  :                                        ا المدب رة في حالتي       Ĕالفضلات والن بض محاذين لذلك قو ة الط بيعة فإ           ّ      ّ        ّ      ّ                ّ           

ا الط بيب يحاذيها ويعينها بعض الش يء بحسب ما تقتضيه طبيعة الماد ة والفصل والس ن  ويسم ى العلم الجامع لهذ ّ                 الص ح ة والمرض. وإنم       ّ  ّ              ّ                            ّ                          ّ      ّ             ّ  ّ    ّ   ا كل ه   
ّ  ّ علم الط ب         ".31  

وهو نفس  32 استعادة ما هو مفقود [الصحة]، وبتر ما هو زائد [المرض]". )، "هوHippocrateوالطب، قال أبقراط [قديما] (
التعريف الذي قال به صاحب القانون في الطب، الشيخ الرئيس ابن سينا فيما بعد: " الطب هو الفن الذي بواسطته تحفظ الصحة، أو 

اء التي هي جيدة للصحة، أو التي تضر أو ): "الطب هو علم الأشيHerophile. وفقا لهيروفيلوس (33تستعاد إذا كانت مفقودة"
 .F)، واستعادة ما تم تغييره". يعرف فريدريش هوفمان (Galienغير مبالية. وهو فن الحفاظ على الصحة الحالية، كما يقول غالين (

Hoffmann :("ا عندما تēئية الميكانيكية للحفاظ على صحة الإنسان واستعادʮويعرف  34فقد".الطب فن استخدام المبادئ الفيز
) الذي Pinel) الطب فيقول: "الطب هو فن الحفاظ على الصحة وعلاج الأمراض". بينيل (John Brownالطبيب جون براون (

             ً                                                                                                     اعتبر الطب جزء ا من التاريخ الطبيعي والذي تنحصر مهمته فقط في تصنيف الأمراض، أعطى التعريف التالي: "أي مرض كان، يتم إيجاد 
  35) [أي في إطار علم تصنيف الأمراض]".Nosologieولوجي (مكانه في إطار نوس
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وعليه تذهب التعاريف جميعها إلى اعتبار أن الطب ϩخذ الأمراض كموضوع له؛ دراستها وبيان ʫريخها وتطوراēا، وهو بذلك يسمى 
الأعراض عليه، ثم محاولة  )، يطلع من خلاله الطبيب إلى تشخيص المريض بعد ملاحظةPathologieعلم الأمراض أو ʪثولوجيا (

)، فإن الطب هو "الفن الذي يهدف إلى الحفاظ على الصحة وعلاج الأمراض، Littré                                 ً        الكشف عن الدواء الذي يعالجه. ووفقا  للتريه (
الطبيعية . وعليه فالطب يجمع بين كونه علما نظرʮ وتطبيقيا، شأنه شأن جميع العلوم 36والذي يستند إلى علم الأمراض أو الباثولوجيا"

له موضوعه ونظامه وقوانينه ونظرʮته بشأن الأمراض والصحة والعلاج؛ إنه العلم الذي يسعى لفهم طبيعة الجسم، ومساعدته -الأخرى 
للانتقال من حالة مرضية (اختلال التوازن) إلى حالة صحية (التوازن)، ومحاولة حمايته من كل لأنواع العدوى المحتملة. يعود كونه علما 

ء ʮ لارتباطه ʪلعديد من العلوم النظرية مثل الفيزʮء من خلال استخدام تقنيات الليزر والنشاط الإشعاعي، إلخ. مثل الكيمياء والكيميانظر 
ن الحيوية والفيزيولوجيا، والتشريح، وعلم الأعصاب، ولكن يبقى علم الأحياء (البيولوجيا)؛ هو العلم الأكثر ارتباطا به، فالطب يستفيد م

طريقة التي يؤدي đا الجسم وظائفه، والخلاʮ التي يتكون منها كل عضو من أعضائه، وتكوين كل نوع من أنواع الخلاʮ. فمن خلال ال
قنية علم الأحياء، يصل العلم الطبي إلى قوانينه ونظرʮته. ʪلمقابل ييتعين الجانب التطبيقي للعلوم الطبية بوجود مجموعة من الأساليب الت

لأمراض وعلاجها من خلال وصف الأدوية أو العمليات الجراحية المناسبة اللازمة، وطرق الرعاية الصحية، والتغلب على لتشخيص ا
  المرض أو الاستجابة له، ومساعدة المريض على الشفاء.

ذلك ) في تشخيص الأمراض ــ Méthode inductive( 37يضطلع الطب في أداء مهمته ʪلاعتماد على المنهج الاستقرائي
المنهج الخاص ʪلعلوم الفيزʮئية؛ ينطلق هذا الأسلوب البحثي من مرحلة الملاحظات، تليها اختبار الفروض عبر التجارب اللاحقة. فإذا 
تبث توافق الفروض مع الاختبارات، يكون الحكم صادقا وتصبح هذه الأخيرة قانوʭ علميا. أما إذا بدت هذه الفروض تتعارض مع 

لحكم يكون حينئذ كاذʪ، إلى حين إيجاد فروض أخرى. وسيرا على هذا الأسلوب، يعمد الطبيب في محاولة الكشف عن الاختبارات، فا
مرض المريض وعلاجه، إلى الإجراءات التالية: مثول المريض أمام الطبيب، الذي يستخدم معارفه ومهاراته لتحليل ما يتلقاه من المريض 

، بجمع المعلومات العلمية عن المرض، وتكوين 38حيث يقوم الطبيب، استنادا إلى خبرته الطبية كوصف لما يشعر به من أعراض لمرضه؛
صورة عامة عنه، وربط تلك الصورة ʪلأعراض التي لاحظها على المريض، ثم التفكير في بدائل علاجية كوصف العقاقير والعلاجات، وفي 

  Ĕاية المطاف تحديد نوع العلاج المناسب.

)، Épistémologie de la scienceيتم امتحان الطب من خلال ما يسمى عادة ϵبستيمولوجيا العلوم ( من جهة أخرى،
في هذا الصدد، عادة ما يتم التمييز بين العلم وإبستومولوجياه الخاصة. ولما كان لكل علم موضوعه الخاص، فالمرض هو موضوع الطب، 

 Philosophie de laلإبستمولوجي في الطب ϩخذ اسم فلسفة الطب (لأن الصحة هي غرضه الأساسي. وعليه فإن التفكير ا
médecine) ت الطب يسمى بفلسفة الصحةʮوالتفكير الفلسفي بشأن غا ،(Philosophie de la santé خذ فيϦ والتي ،(

  مة وسعيدة.سياق الفكر الفلسفي السؤال حول الأخلاق، أي طريق البحث عن النظام الصحي المناسب لامتلاك حياة منسج

ēدف فلسفة الطب إلى تعريف المعجم الطبي، ʪلوقوف على مفاهيم الصحة، المرض والعلاج، إلخ. من خلال طرح أسئلة من قبيل ما 
هو معيار الحكم على صحة أو مرض شخصا ما؟ كما ēدف إلى Ϧكيد الحاجة الملحة إلى موضوع الأخلاقيات. غير أن مفهوم الأخلاق 

مع ما نتصوره حول مجال الأخلاق الكلاسيكية. ليس من المفترض أن تضع أخلاقيات الطب في هذا الصدد نظرʮت يسير في اختلاف 
)، l'Éthique professionnelleأخلاقية كما يفعل الفلاسفة التقليديون. بل أن تنشئ فروعا للبحوث في أخلاقيات المهنة (

) أو ما يسمى في الفكر المعاصر اليوم ϥخلاقيات علم الأحياء l’Éthique médicaleيشار إليها غالبا ʪسم أخلاقيات الطب (
)la Bioéthique .(  
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 فن أخلاقيات الشفاء  
لا شك أن نشأة الطب الأولى كانت في حضن الفلسفة وعلى أيدي الفلاسفة. وقد ظلا طوال العصور القديمة قريبين جدا من بعضهما 

) يشير أهمية استثمار المعراف بين الفلسفة والطب Hippocrateالأبقراطي نجد أبقراط () من المثن Décorumالبعض. في كتاب (
) إلى حد الادعاء ϥنه منذ عهد إمبيدوكليس Burnetويؤكد على علاقة التداخل بينهما. وهو ما ذهب إليه بورنت (

)Empédocle ريخ الطبʫ ريخ الفلسفة [...] دون الحفاظ علىʫ ستمرار") "من المستحيل فهمʪ ومن الواضح أن 39في الرؤية .
اء العديد من الأطباء والفلاسفة اتبعوا هذه النصيحة. ومما لا شك فيه كذلك أن الطب لم يتأثر في بدايته فقط ʪلأعمال الفيزيولوجية لقدم

ضا للأسئلة الأخلاقية التي طرحها فلاسفة الطبيعة كما لم يتأثر فقط ʪلنقاشات الإبستيمولوجية حول إيجاد نظرية خالصة. بل قد كان أي
  الفلاسفة في تلك اللحظة Ϧثيرا قوʮ في توجيه علم الطب والممارسة الطبية على حد سواء. 

) الفلسفة ʪعتبارها فعل "تعلم الموت" أو "الاستعداد للموت". ما يعني Platon) يعرف أفلاطون (Phédonفي محاورته فيدون (
): "الروح التي تمارس نشاطها الذاتي لا تفعل Platonنسان كيفية إعداد نفسه للموت. يقول افلاطون (أن هدف الفلسفة هو تعليم الإ

ً         . وهكذا فإن الفيلسوف هو الأكثر فهم ا للموت 40شيئا سوى التفلسف ʪلمعنى الحقيقي للكلمة وتدرب نفسها على الموت بسهولة"                                 
)، "إن حياة هؤلاء الرجال [الفلاسفة] ليست سوى Platonل يقول أفلاطون (وكذلك الأكثر قدرة على الاستعداد له. وتبعا لهذا القو 

لكن إذا أخذʭ هذا التعريف من زاوية  41استعداد للموت، مما يحررهم من تشتيت انتباه الجسد ويمكنهم من تحقيق الحقائق الأبدية".
رة لن ينشأ من مسألة معرفة الموت، بل من معرفة الحياة. ما معاكسة، لجودʭه قابلا للتطبيق في مجال الأخلاق، غير أن الاهتمام هذه الم

بناء عليه، فإن الطب من جانبه، لا يساهم فقط في  نعني به كل بحث يهدف إلى فحص ما تنطوي عليه خصائص "العيش الجيد".
مساعدة، ʪلأساس، على العيش بشكل                   ُ                                                            مكافحة الموت أو ما ي علن عنه ويجري في فلكه من المرض، الألم والمعاʭة، إلخ. بل من حيث هو 

  . 42أفضل، والموت بشكل أفضل كذلك

ة                                                ً                                                                    ʪلنسبة لليوʭنيين القدماء، فإن ثقافة الجسد تسير جنب ا إلى جنب مع ثقافة الروح، وهذا ما يؤكده اهتمامهم الكبير ʪلجمباز (اللياق
معرفة جوهر الإنسان، وʪلتالي، أولئك الذين لا يعرفون ما هو  البدنية) والموسيقى في التعليم. وعليه فمعرفة الطب تنبع في جوهرها من

إن  43                                  ً                                                                      الإنسان، لن يتمكنون من فهم الطب أبد ا، يقول أبقراط: "يفترض الطب بشكل مسبق معرفة مسبقة ʪلبناء الأصلي للإنسان".
يع أنحاء المتن الأبقراطي، والذي يشير القلق بشأن مسألة الإنسان له حضور قوي بين المفكرين اليوʭنيين، ونرى ذلك واضحا، في جم

ا وتعود إلى الآʮت الأولى ً                     أكثر ما مرة إلى أن المسألة الأساسية والمحورية في الطب هي مسألة الإنسان. فمسألة الإنسان إذن قديمة جد                                                                                            
ن يكرره سقراط " أي "اعرف نفسك" الذي كاGnothi seautonللفكر الفلسفي نفسه. دعوʭ نتذكر المبدأ الدلفي الشهير "

)Socrate) بحيث أصبح شعارا مشهور ا لمذهبه الفلسفي. في نفس الصدد يقول هيراقليطس ،(                                            ً                       Héraclite كنت أبحث عن" :(
)) أʬرا السؤال السقراطي Héraclite) أن هذين المصطلحين (المبدأ الدلفي وعبارة هيراقليطس (Plutarqueنفسي". يحدد بلوʫرخ (
  ) بوضوح في معقل حديثه عمن الفيلسوف.Platonي من خلاله سيحدده أفلاطون ("ما هو الإنسان؟" الذ

إلى القرن الثاني قبل الميلاد، حين أعلن الشاعر تيرينس  ʪلمقابل تعود أصول لفظة إنساني إلى مفهوم الإنسانية والتي تعود بدورها
)Terence) في كتابه (Héautontimoroumenos"لنسبة ليʪ إنسان ولا شيء مما هو إنسان غريب ʭوالتي  44) عبارة: "أ

التنوير         ً       ً                                                                                                     أصبحت لاحق ا شعار ا للتنوير. بيد أن الولادة الرسمية لمفهوم الإنسانية تعود إلى النزعة الفكرية السائدة إʪن عصر النهضة مع حركة 
)، الذين سلطوا الضوء على أدبيات العصور القديمة Boétie) وبويتي (Montaigne)؛ مونتين (Érasmeس (الأوروبي؛ إيراسمو 

اليوʭنية واللاتينية التي كانت Ϧخذ الإنسان كموضوع للتفكير. وقد تطورت هذه النزعة في سياق الفكر الفلسفي الأنواري من خلال 
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وكانط  (Newton) نيوتن ؛(Spinoza) سبينوزا ؛(Leibniz) لايبنتز؛ (Descartes) كتاʪت الفلاسفة خاصة مع ديكارت
)Kant .إلخ. الذين رأوا بضرورة إخضاع كل المبادئ المعرفية والأخلاقية إلى النزعة العقلانية والذاتية ،(  

ت الأخرى.  فتؤكد على إن الإنسانية تعبير عن توجه أخلاقي يعترف ʪلقيمة العليا للإنسان. تجعل الإنسان على رأس كل الاهتماما
احترام كرامته وقيمته ومكافحة مختلف أشكال الاسترقاق التي قد تعرض له. إĔا نزعة ēدف إلى جعل الإنسان يتمتع بحياة جوهرها 

يرى أن السعادة والازدهار، من خلال تقفي المعرفة والعقل ʪعتبارهما مفاتيح الارتقاء الإنساني. نظرا لكوĔا تنهض على افتراض مسبق 
 الإنسان (فردا كان أم وجماعة) يتحيز الإمكاʭت المثلى للتنمية.  وبناء عليه ينبغي أن تتقدم الحضارة نحو شكل مثالي للإنسانية، بحيث
يكون الإنسان حرا وسعيدا في آن واحد، بفضل التقدم العلمي والتقني، وحرا فيما يتعلق ʪلأفراد الآخرين (مجتمع بدون طبقات يحكمه 

 Vers la paixدأ التسامح) من خلال دستور عالمي يمنح للإنسان حق العيش المشترك والكريم (راجع كانط نحو سلام دائم (مب
perpétuelle لإنسان الذي يضعه قلب كل شيء. من هذا المنظور يصبح الإنسان جوهر كل شيء أوʪ فالإنساني يؤكد إيمانه .((

وعليه مهما كانت المتغيرات الفلسفية لمفهوم الإنسانية، ». مقياس كل الأشياء«)، Protagorasكما قال المفكر اليوʭني بروʫغوراس (
فإن التوجه العام يستقر على قناعة أساسية مفادها أن كل المعطيات تشترك لمنح الإنسان كرامة مطلقة، والتي لا يمكن تجاوزها من قبل 

  أي إيديولوجيا كانت دينا أو دولة. 

قضية مهمة وحساسة، يدخل مفهوم الإنسان في مجال الممارسة الطبية، ضمن أولوʮت العلاقة الأخلاقية المفترضة بين  على غرار كونه
الطبيب والمريض، في إطار ما يصطلح عليه بعلاقة الثقة، بحيث يكون الواجب الأخلاقي الأول للطبيب هو المعرفة: فواجب الطبيب هو 

                                                                     ً          نب اعتماد الفرضيات المشكوك في صحتها. تبعا للثقة التي يضعها مرضاه فيه. وفق ا أبقراط الدراية الشاملة بحالة البحث وتج
)Hippocrate) في كتابه في الطب القديم (De l’ancienne médecine فإن الطب هو فن قائم على البحث، وعلى ،(

. أما الواجب الثاني يكمن في الأخلاق نفسها: يتوجب تحسين كمية ونوعية المعلومات المتعلقة ϥمراض المرضى، وتحسين الدقة التشخيصية
على الأطباء إيلاء الحذر بشأن مرضاهم وجعل المبادئ الأخلاقية رأس كل الاهتمامات. بحيث تكون العلاقة الرابطة بين الطبيب ومريضه 

موما، في مجموعة من المبادئ العظيمة تنبع من التكامل بين بعدين أحدهما معرفي وتقني والآخر أخلاقي وعملي. ما نستطيع إجماله، ع
  45المتمثلة في احترام الأشخاص واستقلالهم الذاتي، الإحسان، عدم الإساءة، العدالة، تقديم الحقيقة الكاملة.

في الادب القديم نعثر على نصوص تتضمن مبادئ مهنة الطب ومواصفات الطبيب الجيد. مثال ذلك المبدأ الأبقراطي القائل: "عندما 
هناك حب الإنسان، هناك حب للفن"، وأن فن الطب مجبول بضرورة البحث عن الاهتمامات الخيرية. سكريبونيوس لارجوس  يكون

)Scribonius Largus وهو مؤلف مجهول من القرن الثالث قبل الميلاد، يصرح بضرورة أن يكون الطبيب متاحا لأي شخص (
في أغلب الأحيان، يبدو أن الطبيب مدفوع بحب المال والشرف واĐد، وقد كان يطلب المساعدة، بغض النظر عن حالته الاجتماعية. 

ً                                                                                             ) منزعج ا جد ا من السمعة السيئة التي كان يتناقلها الناس حول الطبيب والتي تربط عادة ʪلمكانة الاجتماعية والمال. Galienغالين (     ً       
  46 يري (حب البشر).                  ُ                                      لذلك كان يفضل أن ي نظر إلى الأطباء على أĔم مدفوعون ʪلعمل الخ

في أدبيات الطب القديم، نجد نصا رسميا لأبقراط يسمى ʪلقسم، يتضمن مجموعة من القواعد الأخلاقية الهادفة لممارسة طبية جيدة، 
تستند إلى تجنب الشر والظلم والجشع. كما يحتوي على العديد من النصائح للأطباء تحت ما يسمى ϥخلاقيات مهنة الطب 

)l’éthique médicale .تعاب المهنة. ينقسم نص القسم إلى جزأين رئيسيين: مساهمة الشركاء ومدونة الأخلاقϥ وحتى فيما يتعلق (
 ʮالأول يحدد واجبات الطبيب تجاه معلمه وأسرته، وكذلك التزامات الطبيب بنقل المعرفة الطبية بدوره. ويشكل هذا الجزء تعبيرا قو

تي يجب أن تلهم أعضاء المهنة: احترام السادة؛ وتوجيه الخير تجاه أسرهم؛ التضامن بين أعضاء المهنة. ومفصلا عن المشاعر والمواقف ال
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)؛ وتجنب bienfaisance                       ً                                                                   كما يعطي الجزء الثاني عدد ا من القواعد الأخلاقية المدهشة بدقتها وصرامتها: العمل لصالح المرضى (الخير 
 l’opération)؛ ورفض التسمم والإجهاض؛ وعدم إجراء جراحة تفتيت الحصى (ne pas nuireكل الشر والظلم (عدم الإيذاء 

de la taille.(السرية) 47 ) وتجنب إغواء المرضى وأفراد أسرهم، بمن فيهم العبيد؛ الحفاظ على سرية معلومات خصوصية المريض 
  طبيب. نستطيع اعتبار الأخلاقيات المبثوثة في القسم بمثابة المعيار التنظيمي لسلوك ال

) تطورات ومنعرجات عديدة، في العصر الوسيط، مثلا، اتحدت الأخلاق ʫl'éthique médicaleريخيا عرفت الأخلاق الطبية (
 الأبقراطية والتعاليم المسيحية لتحديد نوع من الروح المشتركة. في حين قد صاغ العرب العديد من الشرائع التي كانت أساس التعليم الطبي

إʪن القرن الخامس عشر، ومع ظهور الطابع الإنساني في الفن والعلوم والفلسفة، استمر  48أرض الإسلام لعدة قرون.والاخلاقي في 
                        ً                                                                                        التفكير الأخلاقي في الطب وفقا  لوجهات نظر ثلاثية (أخلاقية وعلمانية ودينية) لم تكن ʪلضرورة متعارضة. وحتى فيما يتعلق بنقاط 

في بداية الأزمنة الحديثة والتي تتسم بسيادة النزعة العقلانية والثورات  49زها من خلال حرية الفكر.اختلاف معينة، فقد كان يتم تعزي
العلمية، لم يحظى الجانب الأخلاقي بتقدم ملحوظ، غير بعض التطورات في أخلاقيات المهنة التي أصبحت تركز على واجبات والتزامات 

 La Médecineشر والذي يعرف بقرن سيادة الثورة الصناعية سيظهر طب المستشفى (أما بحلول القرن الثامن ع 50المهنيين الصحيين.
hospitalière.51) وستصبح الأخلاق الطبية معه أكثر أخلاقية، انطلاقا من التركيز على الحقوق والواجبات الفردية للأطباء  

. كما شهد تقدما هائلا في مجال العلوم والتكنولوجيات. مع بداية القرن العشرين شهد العالم تغيرات كبيرة: اضطراʪت الحروب والأزمات
ً        نتيجة لذلك توطدت الاكتشافات والممارسات في مجال الطب وفق ا للتقدم الهندسي فأصبحت ممارسة الطب أكثر وأكثر تخصص ا. كما                                                  ً                                                  

ً                           أدى الانفجار العلمي إلى تحول طب المستشفى ليصبح طبا مختبرʮ  (الطب المخبري). غير أن الفترة ستعرف انخفاضا مهولا من حيث                                                    
، التفكير النقدي أو الترشيد الأخلاقي لهذا التقدم. فالمعرفة والوسائل التقنية استمرت في التطور خلال النصف الثاني من القرن العشرين

جية المطبقة في اĐالات الحيوية في حين أن التفكير في القيم لم يتقدم بنفس القدر، مما أدى إلى زʮدة الهوة الفاصلة بين التطورات التكنولو 
"البيولوجيا والطب" والتي منحت للبشر قوة جديدة لتحسين الصحة والسيطرة على آليات تنمية جميع الأنواع الحية، وبين آʬرها من 

ن ): طبيب علم السرطاVan Rensselaer Potterالتهديدات المرعبة التي عرضت الإنسانية ومستقبلها للخطر. تحدث بوتر (
) عن "المعرفة الخطيرة"، La Bioéthiqueالأمريكي الذي أحدث مفهوم الأخلاقيات الجديدة أو أخلاقيات علم الأحياء "البيوإتيقا" (

والتي تكمن في استخدام المعرفة دون وعي وبطريقة ملتوية وأحياʭ بعيدة عن المصالح البشرية. يقول في هذا الصدد: "يمكن أن تصبح 
. الأمر الذي 52 يد المتخصصين الذين يفتقرون إلى خلفية واسعة بما يكفي لتصور جميع الآʬر المترتبة على عملهم"المعرفة خطيرة في

) ضرورة إنشاء فرع جديد في الأخلاقيات يتناسب وطبيعة القضاʮ المطروحة Van Rensselaer Potterيستدعي حسب بوتر (
  ) اليوم.Biomédicalفي اĐال البيوطبي (

كانت للخلفيات المتعلقة ʪلبيئة التكنولوجية والعلمية، دورا رئيسيا في نشأة الأخلاقيات الجديدة. خاصة مع ظهور آليات طبية لقد  
تظل معقولة من وجهة  التي عرفها اĐال البيوطبي 54لكن لنقل إن كل التطورات 53تشكك في القيم المقبولة ثقافيا واجتماعيا عند العموم.

نظر متسامحة مع العلم، إذا ما قوبلت بما عرفه العالم من تجاوزات شديدة التوحش. نتحدث عن الأحداث المؤلمة التي سجلها ʫريخ 
ض أن يكون الأبحاث الطبية والتي أدت إلى إساءة ʪلغة لسمعة الطب والعلوم. أبحاث تتحاوز القواعد الأخلاقية والقيم الإنسانية التي يفتر 

العلماء أكثر الناس تشبثا đا والتزاما بمقتضياēا، حيث أسفرت عن فضائح زلزلت العالم وأʬرت تساؤلات الرأي العام وجعلته يتفاعل 
وينتفض حيالها. لنشر على سبيل المثال لا الحصر، إلى الاستغلال البشع للبشر في سياق البحوث الطبية والتي اتخذت أشكالا متطرفة 

سرى ل الحرب العالمية الثانية. التجارب التي أجراها بعض الأطباء الألمان بتواطؤ مع النظام النازي، على مجموعة كبيرة من المعتقلين والأخلا
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) في كتابه المراقبة والعقاب Michel Foucaultفي المخيمات النازية خلال فترة الحرب. الأمر الذي يعبر عنه ميشيل فوكو (
)PunirSurveiller et "بقوله: "يصبح جسم الإنسان جسم ا منتج ا، ويخضع للتجارب الطبية والبيولوجية ليصبح قوة مفيدة (                                                    ً       ً                             55  

لقد كان النقاش حول موضوع التجارب على البشر مصدر ذعر عالمي وصرخة وعي أخلاقي استدعت توالي النقاشات وإصدار 
 Déclarationإلى آخر تنقيح لإعلان هيلسنكي ( 1947 (Code de Nuremberg)المعاهدات بدءا بقانون نورنبورغ 

d’Helsinki والتي قضت في مجملها (المعاهدات) بتأكيد مفاهيم من قبيل كرامة الإنسان وفرض قاعدة الموافقة الحرة 2013) سنة .
.  56وحرة وصريحة""لا يمكن للإنسان أن يخضع لأي تجربة دون موافقته بطريقة مستنيرة  )Le consentement éclairéوالواعية (

) وغيرها، إلخ. مع ذلك Intérêts individuelles directes/non directesومفهوم الفوائد الفردية المبارة وغير المباشرة (
يظل مستقبل العلاقة بين الإنسان وبين ما يقتضيه تطور العلم مستحيل التنبؤ، ف"الأبحاث والتجارب واحترام الإنسان، على الرغم من 

الذي تتميز به إلا أن العلاقة بينها تظل غالبا متناقضة. وإذا كان القانون يمنع حدوث انحرافات كبيرة، فإنه لا يمنع حدوث الوضوح 
 ، ما يفسرأن التجارب كانت تمارس، رغم وجود القوانين، خلسة أو في العلن أحياʭ، وخارج أي نظرة اجتماعية حرجة.57تجاوزات"

السابقة، جاءت الأولوية على يد الأطباء لضرورة Ϧكيد حقوق الإنسان فيما يتعلق كذلك ʪلأنشطة الطبية      ً                   ودرءا  للتجاوزات الأخلاقية 
)، الذي اعتمدته الجمعية الطبية العالمية Serment de Genève) (1948العلاجية. لنتذكر الجملة الأولى من قسم جنيف (

)l'Association médicale mondiale (AMM/WMA يتم قبولي في مهنة الطب، أقدم التزام ا رسمي ا )): "عندما  ً      ً                                
 Le code international de. بعده ستظهر المدونة الدولية لأخلاقيات مهنة الطب (58بتكريس حياتي لخدمة الإنسانية"

déontologie médicale) (1949) ا الجمعية الثالثة للرابطةēالتي اعتمد (AMM في العام التالي من قسم جنيف. حيث (
ركزت على: الواجبات العامة للطبيب، والواجبات تجاه المريض، وواجبات الأطباء فيما بينهم. ومع ذلك، فإن الصعوʪت المرتبطة بفرض 
معايير جديدة على جميع الممارسات الطبية لن توقف الحركة القائلة ϥن هذه المعايير لم تعد مسؤولية الأطباء وحدهم، ولكنها تخضع 

وđذا المعنى يمكننا أن نقرأ الإعلاʭت الدولية العديدة التي أصدرēا الرابطة في النصف الثاني من القرن، بما في ذلك إعلان للنقاش العام. 
 (Déclaration de Lisbonne) بشأن التعذيب؛ إعلان لشبونة Déclaration de Tokyo) (1975)طوكيو (
) بشأن الإجهاض العلاجي؛ إعلان سيدني 1983) (Déclaration d’Oslo) بشأن حقوق المرضى؛ إعلان أوسلو (1981)

)Déclaration de Sydney) (1983) بشأن الوفاة؛ إعلان البندقية (Déclaration de Venise) (1983 بشأن (
المهني؛ ) بشأن الاستقلال الذاتي والتنظيم الذاتي Déclaration de Madrid) (1987المرحلة النهائية من المرض؛ إعلان مدريد (

 Déclaration de) بشأن المضربين عن الطعام؛ إعلان ماربيا Déclaration de Malte) (1992)إعلان مالطة (
Marbella) (1992) ليʪ بشأن مشروع الجينوم البشري؛ إعلان (Déclaration de Bali) (1995 ʮبشأن القضا (

) بشأن حقوق الطفل في الرعاية Déclaration d’Ottawa) (1998الأخلاقية للمرضى المصابين ϥمراض عقلية؛ إعلان أوʫوا (
  59الصحية.

اللجنة التوجيهية لأخلاقيات علم  CDBI تحت اسم 1992، أنشأ مجلس أوروʪ لجنة أصبحت دائمة في عام 1985في عام 
لإنسان وأخلاقيات والتي كان إنجازها الرئيسي هو اتفاقية حقوق ا (Comité Directeur pour la Bioéthique) الأحياء

، 1991وفي عام  (La convention sur les Droits de l’Homme et la Bioéthique) 1997علم الأحياء 
، (Comité International de Bioéthique) لجنة دولية لأخلاقيات علم الأحياء  (UNESCO) أنشأت اليونسكو
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 déclaration universelle sur le) وحقوق الإنسانإعلاĔا العالمي بشأن الجينوم البشري  1997نشرت في عام 
Homme).’Génome Humain et les Droits de l 60. 

، من خلال الإعلان العالمي 1945) في سنة UNESCOبتوالي المواثيق والمعاهدات سيعرف العالم إنشاء منظمة اليونسكو (
لأولى: "يولد جميع البشر أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. إĔم )، تقول المادة ا1948ديسمبر  10لحقوق الإنسان (الأمم المتحدة 

. وعلى مدار هذين العقدين سيتم اكتشاف مبادئ 61يتمتعون ʪلعقل والضمير ويجب أن يتصرفوا تجاه بعضهم البعض بروح الأخوة "
) La scientificité)، والعلمية (La sacralité)، وقداسة الحياة (La dignitéأخلاقية أخرى. على سبيل المثال، مبدأ الكرامة (

) (عدم وجود عواقب، أو آʬر هامشية، أو مخاطر، ضارة جسدʮ)، أو La sécurité             ً            ً             (ما ليس أخلاقي ا ، ليس علمي ا)، والسلامة (
) (زʮدة La vulnérabilité) (المنفعة أو المنفعة/الحرمان، المخاطر والتكاليف)، والضعف (La proportionnalitéالتناسبية (

)، Le développement durable، والتنمية المستدامة (La précaution) الضعف تتطلب حماية أكبر)، والاحتياط(
)، والتقليل Remplacement) بشأن التجارب على الحيواʭت: الاستبدال (Les trois Rوالراءات الثلاث  (

)Réduction) والرهافة ،(Raffinement.ن الإعلان العالمي لأخلاقيات علم الأحياء آخر تحدي 62)، إلخʪث تم اعتماده كان إ
  . 63مبدأ 15، حيث سيتم تحديد مبادئ أخرى سيصل مجموعها إلى 2005وحقوق الإنسان في أكتوبر 

). La Bioéthiqueوهكذا فإن تعاقب الأقسام والإعلاʭت والقوانين كان مناسبة لتشكل اĐال الواسع للأخلاقيات الجديدة (
التي ستتجاوز الأخلاقيات الطبية ʪنفتاحها على مختلف الفاعلين داخل وخارج اĐال الصحي. đدف التفكير المشترك، ما يعبر عنه 

أخلاقيات علم الأحياء هي تشكيل من بحث متعدد التخصصات للاستجواب حول تضارب القيم الذي  ʪلتفكير المتعدد التخصصات "
ً   ني في مجال الكائنات الحية وخاصة الإنسان. إĔا ليست جواʪ أخلاقي ا، ولكنها استجواب مستمر، يجب دائم ا أʬرها التطور العلمي والتق                                ً                                                       

  64الاخذ به، والتشكيك في تقدم المعرفة بقدر التشكيك كذلك في قدرتنا على التفكير في أنفسنا "

 ("نموذج "أطباء بلا حدود) فن الشفاء الإنساني  

فلا شك أن سعي الطب الدؤوب لاستعادة خلاʮ الجسد  من المعلوم أن الطب نظام متميز ϩخذ الإنسان فيه منزلة المبدأ والغاية.
الإنساني، هو سعى من حيث لا يتضح لاستعادة حياته والحفاظ على كرامته، فالكرامة الإنسانية أساس العمل الطبي الجيد، وما سعي 

إلا سعي لاستعادة كرامته، فالإنسان يقابل الكرامة ʪلحياة، ودور فن الطب أن يصون هذه الكرامة ويعمل الإنسان لاستعادة صحته 
جاهدا على الحفاظ عليها. في الواقع، لقد عرف ʫريخ الطب نماذج مختلفة من أنماط هذه الممارسة، غير أن أقصاها نبلا وفضيلة، تلك 

ح المادي أو السمعة) غير غاية الإنسانية المدفوعة بحب البشر وابتغاء الصالح الإنساني. فالطب الممارسة التي لا ēدف لغاية أخرى (كالرب
الذي يسعى لخدمة الإنسانية أو ما يصطلح عليه ب "الطب الإنساني"، يعتبر أرقى أنماط الممارسة الطبية لما يتميز به من سمو أخلاقي 

قى من السلوك المهني المتصل ʪلقناعة ونكران الذات بل والتضحية في سبيل المشترك العام وارتقاء بمفهوم الكرامة الإنسانية، إنه درجة أر 
  الإنساني. 

يتعين الطب الإنساني بكونه "نمط من الممارسات الخيرية والتطوعية التي لا ترتبط ببعضها البعض بسهولة. الجراحة وطب الحرب، 
في البلدان الفقيرة، فرق الطوارئ في حالات الكوارث، حملات التطعيم، التثقيف مستوصف الأدغال، حملات التوعية ʪلمشاكل الصحية 

. جميع أشكال العمل هذه هي "طب إنساني" 65الصحي، مساعدة السكان المهمشين في البلدان الغنية، المشورة الصحية العامة، إلخ"
إنسانية طبعت الوجه الرسمي للطب الإنساني، كانت أول حركة ». إنسانية«عندما يتم تنفيذها من قبل المنظمات وفي ظروف تسمى 
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، هدفها حماية 1863سنة  Ϧ (Comité international de la Croix-Rouge)سيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
ات وجميع                                                                                             َِ        ضحاʮ النزاعات المسلحة والاضطراʪت ومساعدēم وتشجيع تطوير القانون الدولي الإنساني وتعزيز احترامه من ق ب ل الحكوم

حاملي السلاح. تضم منذ بدايتها عدة جمعيات وطنية، معظمها من الدول الاسكندʭفية، فضلا عن المنظمات الدينية الكاثوليكية 
كرامة والبروتستانتية. وللإشارة، تؤكد المنظمة عدم تحيزها ومحايدēا واستقلاليتها، وتعتبر أن مهمتها إنسانية بحتة تتمثل في حماية حياة و 

  66لشعوب المتضررة.ا

، وسط أجواء الانتفاضة التي اندلعت في ʪريس وعلى إثر ما شهده الشعب الفرنسي من صور مرعبة حملتها 1968في مايو/أʮر 
الشاشات التلفزية؛ مشاهد أطفال يموتون من الجوع في أصقاع ʭئية من كوكب الأرض؛ نتحدث طبعا، عن حدث انفصال مقاطعة بيافرا 

)Biavra الو () ʮاقعة في جنوب نيجيرNigeria حيث حاصر الجيش النيجيري تلك المنطقة الصغيرة مما أدى إلى مجاعة أهلكت ،(
ساكنتها. حينها طلب الصليب الأحمر الفرنسي متطوعين. على إثره قرر مجموعة من الأطباء الشباب بتلبية نداء المساعدة دونما وعي من 

  Médecins Sans Frontières.(67كة جديدة اسمها أطباء بلا حدود (أن فعلهم هذا سيكون فاتحة لتأسيس حر 

)، منظمة إنسانية طبية دولية غير حكومية، أنشأēا مجموعة صغيرة من Médecins Sans Frontièresأطباء بلا حدود (
يع أنحاء العالم في أزيد من . مهمتها تقديم المساعدة الطبية في جم1971من دجنبر لسنة  21الأطباء والصحفيين الفرنسيين في ʪريس 

ستين دولة للأشخاص الذين يواجهون "العنف أو الإهمال أو الكوارث، الذي يرجع ʪلأساس إلى الصراع المسلح أو الأوبئة أو سوء 
أعضائها فرد. تختلف جنسيات  27000التغذية أو الاستبعاد من الرعاية الصحية أو الكوارث الطبيعية". تضم المنظمة اليوم ما يناهز 

المؤلف غالبيتهم من أطباء؛ ممرضين؛ خبراء لوجيستيكيين؛ تقنيي مختبرات؛ علماء أوبئة؛ مهنيين في مجال الصحة العقلية وإداريين، إلخ. 
  جميعهم أعضاء في اĐتمعات المحلية التي تمر ϥزمات؛ عشرة في المائة فقط منهم يتم اختيارهم من الموظفين الدوليين. 

ً        المنظمة من عدة رابطات إقليمية ومن تسعة عشر قسم ا ʫبعا تتألف  مليار  1.63. تبلغ ميزانيتها السنوية نحو 68في مختلف دول العالم-                                            
عات الخاص ة التي يقد مها الأفراد نسبة  من مصدر التمويل الأساسي، في حين تعود النسبة  %90                 ً    ُ   ِّ      َّ        َّ         َّ                دولار أمريكي تقريب ا. وت شك  ل التبر 

عات التي تقدمها الشركات. تتواجد المنظمة في أكثر من       َّ     الباقي ة إلى  عملية مساعدة طبية،  90دولة حول العالم، مع أكثر من  70    َّ                                                التبر 
  شخص كل عام. 41000وتوظف أكثر من 

لمهملة، ʪلإضافة إلى تقديم الرعاية الطبية، تحتفظ منظمة أطباء بلا حدود "ʪلحق في التحدث علانية للفت الانتباه إلى الأزمات ا
       ً                ". ونظر ا لأن تسعين ʪلمائة  وتحدي أوجه القصور وإساءة استخدام نظام المساعدة، والدعوة إلى تحسين العلاجات والبروتوكولات الطبية

من تمويلها ϩتي من مصادر خاصة وغير حكومية، فإن منظمة أطباء بلا حدود تعتبر نفسها حرة في "التصرف بشكل مستقل"، بغض 
  69"الأجندات السياسية أو العسكرية أو الدينية".النظر عن 

كان مفهوم طب الطوارئ الدولي ابتكارا في وقت سيطرت فيه المساعدة من أجل التنمية والتضامن السياسي على العقول في سياق 
لمنظمات الإنسانية الأخرى الحرب الباردة. وʪلتالي كان على منظمة أطباء بلا حدود أن تكتفي، بسبب الافتقار إلى الوسائل، بتزويد ا

               ً                                               ، بدأت الجمعية حق ا في ترجمة طموح مؤسسيها إلى أفعال. وهكذا ومنذ ما ʪ1975لأطباء. مع بداية الحرب الأهلية في لبنان سنة 
يقرب من خمسين سنة، ظلت منظمة أطباء بلا حدود تقدم المساعدة الطبية للأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين تتعرض حياēم 

ً                                     صحتهم للخطر. في فرنسا أو في الخارج: بشكل رئيسي في حالة النزاعات المسلحة، ولكن أيض ا في حالة الأوبئة أو الكوارث الطبيعية و                                                                             
الصراعات المسلحة أو الأوبئة أو الكوارث الطبيعية. فهي تعمل على -أو استبعاد الرعاية. لقد تدخلت فرقها في العديد من الأحداث 
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ً        طريق: الاستشارات، الدخول إلى المستشفى، الإجراءات الجراحية، الرعاية النفسية، الرعاية الطبية والغذائية وأيض ا توفير  تقديم الرعاية عن                                                                                                    
  الإغاثة المادية والصحية لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص المتضررين من الأزمة. 

اح دافع عالمي للتضامن لا يتجاوز الحدود الثقافية أو الدينية فحسب، تعتبر المنظمة نقطة تحول في ʫريخ المعونة الإنسانية الدولية ʪقتر 
بل يتجاوز الحدود الوطنية. وتنص المنظمة في ميثاقها على أن "منظمة أطباء بلا حدود تقدم مساعدēا إلى السكان المحرومين [...] دون 

استقلالها التام عن جميع السلطات، وكذلك عن جميع  فهي تحافظ على 70أي تمييز بسبب الأصل أو الدين أو الفلسفة أو السياسة".
: "هؤلاء )Anne Vallaeysالقوى السياسية أو الاقتصادية أو الدينية. في سيرēا الذاتية عن منظمة أطباء بلا حدود، تقول آن فاليز (

، 2004لقائمة بشكل خاص" (فاليز الممثلون المحررون ينتهكون القوانين والحدود بدافع الاقتناع، وليس بدافع تبجيل المؤسسات ا
ً                             )، فإن هذا المعنى الجديد [...] يعني كلا  من إرادة التصرف حيثما تنشأ ʪ .(Philippe Ryfmanلنسبة لفيليب رايفمان (467                                  

في الحروب الحاجة، ورفض شعور التقييد ϵلغاء سيادة الدولة [...] رفض الانفصال عن الفكر المهيمن آنذاك [...] وأخيرا رفض التمييز 
 Ryfman 2008.(71بين "الموتى الطيبين والسيئين" (

إن المثل الأعلى للمنظمة هو النزاهة، التي تضع الأفراد على قدم المساواة. فهي قد ēتم بسوري مخلص للنظام وكذلك بمتمرد، كما لا 
تطالب ʪسم الأخلاقيات الطبية العالمية والحق  تفرق بين مسلم ومسيحي، إلخ. يقول الميثاق "العمل في حياد ونزاهة، أطباء بلا حدود،

فعلى إثر الاēامات الموجهة للجنة الصليب الأحمر الدولية؛ التواطؤ السياسي  72في المساعدة الإنسانية والحرية الكاملة لممارسة مهامها"
بوصفها تمثل "خدمة ما بعد  73 سريين.مع بعض القادة السياسيين والاقتصاديين السوي جراء ما تم كشفه من تحالفات أقامتها اللجنة

أرادت منظمة أطباء بلا حدود التشديد على الحياد وجعله   vente de Bührle-Service après(.74البيع لشركة بورله" (
أساس مهمتها. فهي توزع مساعداēا دون تمييز ϵعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة للخطر على الفور. وتتصرف منظمة أطباء بلا 

مة متعلق بتمويلها الذي يكفله سخاء إن ضمان استقلالية المنظ حدود بروح الحياد ولا تنحاز إلى أي طرف في حالة نشوب نزاع مسلح.
وللاضطلاع  ٪ من موارد منظمة أطباء بلا حدود من مصادر خاصة.99، جاءت 2020المانحين من القطاع الخاص. في فرنسا، في عام 

ēا، والتفكير ϥنشطتها، أنشأت منظمة أطباء بلا حدود هياكل أساسية لممارسة العمل الإنساني المستقل الجيد: فهي مكرسة لتوريد بعثا
  النقدي في الممارسات الميدانية أو الحصول على الأدوية المناسبة. 

)، James Orbinski، قال جيمس أوربينسكي (1999عندما حصلت منظمة أطباء بلا حدود على جائزة نوبل للسلام في عام 
. هنا مرة 75                           ً   والجرائم ضد الإنسانية ēمنا جميع ا" رئيس منظمة أطباء بلا حدود آنذاك، "إن انتهاكات القانون الإنساني وجرائم الحرب

) في فصل عن Thierry Pechأخرى، تشير منظمة أطباء بلا حدود، من خلال رئيسها، إلى العالمية المفترضة. كتب تييري بيتش (
نفسها، [...] إĔا تطمح                                                                   ً                       "الحدود الإنسانية" في عمل جماعي: لا تريد الفلسفة الإنسانية أن تعرف حدود ا أخرى غير حدود الإنسانية

م إلى ممارسة القضاء الأخلاقي في جميع الأماكن [...] وتعتزم تبرير تجاوز السيادة المحلية، في القانون كما هو الحال في الممارسة، ʪس
  Pech 2015 ،784.(76المبادئ العليا "(

ود. فالأطباء يقيسون مخاطر البعثات التي يقومون يقع الطب الإنساني في سياق محفوف ʪلمخاطر يشهده نشاط منظمة أطباء بلا حد
đا ولا يطلبون أي تعويض لهم أو للمستفيدين منهم. فبعد تقييم الاحتياجات، تقدم منظمة أطباء بلا حدود تقريرا عن مداخلاēا. 

عاليتها وأهدافها. وهم إذ وتتواصل علنا ليشهد العالم على مصير السكان الذين تتدخل لصالحهم، وكذلك على مدى جهود الإغاثة وف
يفعلون ذلك، يفعلونه التزاما بمقتضيات أخلاقيات مهنة الطب ومبادئ العمل الإنساني. قد لا يسعنا جرد كل الاعمال التي قامت đا 

تفكير في العمل المنظمة، لكوĔا تتميز بتاريخ غني وحافل ʪلأنشطة والمناقشات والخطب العامة والتأملات.  إضافة إلى إحداثها مركزا لل
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)، وهو عبارة عن هيكل تديره مؤسسة أطباء بلا حدود، ينتج تحليلات نقدية عن الممارسات Crashوالمعرفة في اĐال الإنساني (
) للجمهور مجموعة من دراسات الحالة المتعلقة ϵجراءات المنظمة وبعمليات Talking Outالميدانية للرابطة وموقعها العام. يوفر موقع (

 77                                                                        ً  ع القرار أثناء الأزمات الإنسانية، بما في ذلك الأسباب التي دفعتها إلى التحدث علن ا.صن

 ملاتϦ 

لا أحد يختلف أن دور مهنة الطب هو منع المعاʭة أو الحد منها على الأقل. تعبر عن هذه الفكرة آمال الأفراد المتضررين على مر 
الحاجة إلى النزاعات. غير أن هذه الآمال والتوقعات  –        ً        ً اجتماعيا  وسياسيا   –الإنسان التاريخ، وفي بعض الأحيان توقعاēم، ϥن يتجاوز 

زاع لهو طالما تصطدم ʪلواقع، ʪلنظر إلى تزايد وتفاقم معدل النزاعات في العالم، ما يزيد الشعور ʪلاغتراب والهلع الدائم. إن عالما بدون ن
بي، أكثر جموحا نسميه جنة على الأرض، يسميه أفلاطون ʪلمدينة الفاضلة، كونه يعبر عالم مثالي، نصفه في فترة من الزمن ʪلعصر ذه

نقل  عن مجتمع ذاتي الإدارة بنظام جديد يضع حدا Ĕائيا للحروب بين الأمم. غير أن عالما كهذا يعبر عن يوتوبيا مثالية بعيد المنال، إن لم
)، يظل مجرد فكرة في العقل، Vers la paix perpétuelle) في كتابه (Kantمستحيلة. فعالم السلام الدائم كما عبر عنه كانط (

  طالما صبا الإنسان إلى تجسيدها. 

من الواضح أن إلغاء الاسترقاق والتعذيب وتحرير المرأة وحماية الأطفال والضعفاء، أهداف عادلة بل وواقعية. غير أن الأنثروبولوجيا 
ال من العنف تخالف الفطرة الطبيعية السليمة، وتخالف نمط تفكيرʭ أيضا. يرى هيجل تكشف لنا العكس. إن فكرة تصور عالم خ

)Hegel أن الوجود، أو ما يسميه الجوهر، هو موضوع: لا يتحقق إلا في حركة تطوره، التي لا يمكن أن تمر دون ألم ودموع. الحياة (
. الموت والحروب والصراعات 78لب جدية وألما وصبرا وعملا سلبيينتحقيق للطبيعة والروح، والتاريخ مظهر من مظاهر الوجود وهذا يتط

) "لا يمكن أن يدوم العقل مع الجروح التي Hegelبين الأفراد أو الحضارات هي وسيلة هذا المظهر التدريجي للحياة، يقول هيجل (
كة الجدلية، التي تم تصورها على أĔا لعبة . حركة المظاهر هذه هي حر 79لحقت ʪلأفراد لأن الأغراض الخاصة ضاعت في الهدف العالمي"

) هذا التصور من خلال زعمه أن عملية Marxوالتي تمت حتى Ĕاية المصالحة، أي حتى Ĕاية التاريخ. يؤكد كارل ماركس (  الأضداد
نتاج توازĔا المتناغم في التطور التاريخي هنا هي عملية الصراع الطبقي الذي يستمر حتى تجد القوى المنتجة والعلاقات الاجتماعية للإ

نفس التصور نجده عند كل من مفكري مدرسة فرانكفورت  اĐتمع الشيوعي والذي سيشكل قفزة البشرية من عالم الضرورة إلى عالم الحرية.
)L’école de Francfort ا أن تظهرĔالذين يرون أيض ا أن الوجود عبارة عن سلبية وتناقض، ولكن بدون مصالحة من شأ (                                                                    ً                
)، فهو Hobbesأو هوبز ( (Machiavel) لوجود النهائي للمطلق: تظل الجدلية سلبية. إن العنف لأمر طبيعي في نظر مكيافيليا

). وʪلنسبة لمدرسة التحليل Marxأو ماركس ( (Rousseau) ينتمي إلى بنية التنظيم الاجتماعي والتاريخي، سواء ʪلنسبة لروسو
سية البشرية. العنف لا ينفصل عن الأفعال التي تؤكد الحياة نفسها في بيئتها. وʪلتالي، فإن العنف النفسي، فإن العنف هو مكون للنف

).  Darwinisme Socialالإجتماعية (                       ُ                                                            هو مبدأ التطور، الذي ي نظر إليه على أنه كفاح من أجل الحياة. وهو ما ستؤكده الداروينية
ً                                              ) أن الحياة ضرب من النضال والدراما. وبدلا  من الاعتراف بنجاح الأقوى، يجب أن يدان الضعيف. في Nietzscheيرى نيتشه (                                       

)، يدعو نيتشه Ecce Homo) أو في هذا هو الإنسان (Ainsi Parlait Zarathoustraهكذا تكلم زرادشت (
)Nietzsche ،كيده المتفوق على الحياة، وإرادته للسلطة. من هذا المنظورϦإلى مجيء الإنسان الخارق، بشغفه لاكتشاف المخاطر، و (

لات العنيفة والتراجيدʮ فمكون النزاع والميو  80لم يعد من الممكن الحكم على القوة أو العنف دون قصد، كما هو الحال مع التطورية [...]
البشرية على العموم تظل رغم التطور جزءا لا ينفصل عن طبيعة الإنسان. لكن على الرغم من ذلك يظل الطموح الإنساني، من جهة 

  أخرى، قائما ويظل الاعتراف كذلك ϥن النظرية العادلة يجب أن تكون قادرة على شق طريقها إلى الواقع.
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بعا للظروف. فالحرب مثلا لم تعد تدار رحاها في الميادين الهامشية البعيدة، بل أصبحت تدار على أرض الوطن، تتغير طبيعة النزاعات ت
وفي كافة أنحاء المدن والأرʮف التي يعيش فيها الشعب. ما يتطلب الحاجة ليس فقط بصورة مباشرة: للعمل من أجل خفض معاʭة 

طبعا  .: من خلال إمعان النظر في فعالية العمل الذي يقوم به الفاعلون المعنيون المختلفونهؤلاء المتضررين. بل كذلك بصورة غير مباشرة
الذي تم ترسيخه على مر الأجيال. لكن من ϩبه đذا القانون إʪن اشتعال فتيل  –أو القانون الدولي الإنساني  –هناك قوانين الحرب 

  كن وسط اليباب هو التدخل الطبي الذي يسعى إلى تخفيف المعاʭة والحد منها. الحرب. ففي كافة المنازعات يبقى التدخل الوحيد المم

إن دور الطبيب أساسي ومؤثر، فعلى غرار التدخل العلاجي وتخفيف المعاʭة المباشرة للمقاتلين في ميدان المعركة، وعن طريق تقليل 
يمكن أن تمتد إلى أجيال عديدة؛ تشجيع حل النزاع بدعم تفادي  عدد الجثث. له دور كذلك في التنبيه للعواقب الصحية للمنازعات والتي

الحرب؛ الوضوح بشأن طبيعة المعاʭة التي تسببها المنازعات، والتصريح أمام الشعوب بشأن المعاʭة التي يروĔا ويعالجوĔا: الضرʪت 
عالية التقنية أم لا. يقال إنه خلال حرب فيتنام سواء كانت أسلحة  الجراحية، الموت، والمرض والإعاقة؛ تتبع استخدام الأسلحة،

)Vietnam.كان الدعم العام للرسالة المناهضة للحرب متصلا  بشكل مباشر بعدد أكياس الموتى التي شحنت إلى الوطن (                                                ً                                            81  

 ً              را . فهم يعالجون                                                         ً                                   إن وضع الأطباء يسمح لهم بمراقبة Ϧثيرات النزاع على السكان جميعا ، ʪلإضافة إلى تحديد الأشخاص الأكثر تضر 
يقومون ʪلتوقيع على شهادات الوفاة؛ يعالجون الأوبئة والأمراض الناتجة عن الحرمان، سواء كان   الجرحى ويسجلون سبب وأثر الإصابة؛

رحى بسبب الفقر أو لأسباب اجتماعية، وهم إذ يفعلون ذلك يفعلونه ʪلنسبة للمقاتلين وغير المقاتلين على حد سواء. فعند معالجة الج
                                 ً                                                                             مثلا، يجد الأطباء نفسهم مضطرين أخلاقيا  لتجنب أي اعتبارات خاصة ʪلنوع أو الجنس أو الجنسية أو الدʮنة أو الآراء السياسية 

  للشخص الجريح أو أية معايير أخرى. فعدم التحيز الطبي والحياد الطبي مبدʩن أساسيان في هذا الفعل.

ة العاملين في مجال الرعاية الصحية. لكن لنا أن نلاحظ إʪن العقد المنصرم بعض التجاوزات ينص القانون الدولي الإنساني، على حماي
التي تمس ʪحترام دورهم وسلامتهم، من خلال الاستهداف المتعمد للأطباء والمستشفيات. ونتيجة لهذه الأخطار والتهديدات، فإن 

اثة قد تضطر، أحياʭ إلى إعادة النظر في الإقدام على مد يد المساعدة. في المنظمات التي توفر العاملين في مجال الإغاثة ومنشآت الإغ
) دليل واضح على استهداف Kosovoوكوسوفر ( (Bosnie-Herzégovine) مثلا، والبوسنة والهرسك (Rwanda)رواندا 

تعرض المهنيون الصحيون للاعتداء  الأطباء والمنشآت الطبية. في سيراليون مشاكل شبيهة، وكذلك في تيمور الشرقية، والشيشان، حيث
الأمر الذي تطلب تغطية ملحة وأكثر وضوحا للحماية المحدودة التي يفورها القانون الإنساني وللصعوʪت  82إلى جانب المدنيين الآخرين.

 Déclarations deالتي تظهر عندما تدور الحرب في عقر الدولة. بل حتى عندما تتجاوز المنازعات نطاق اتفاقيات جنيف (
Genève ت الأخلاقية الدولية. وعليه، فإن الأطباء ملزمون بدرجة متساوية 1949) لعامʭلمدوʪ فإن واجبات الأطباء تظل محكومة ،

  ودʮنتهم، إلخ. بغض النظر عن سلامتهم الشخصية نفسها.  بمساعدة كافة المرضى بغض النظر عن جنسيتهم، وسياستهم، وجنسهم،

 إن الحياد الطبي التي تعود أصوله إلى التقليد الأبقراطي، ضرورة أخلاقية يجب أن تنبع ʪدئ الأمر من حماية العاملين في اĐال الطبي
والمنشآت الطبية. الأمر الذي يدعي من الأطباء قيادة حملات نظامية من أجل إقناع الدول ʪلاعتراف ϥهمية الحياد الطبي من جهتهم، 

وعليه فبسبب القلق المتزايد إزاء انتهاكات الحياد الطبي، كان لزاما على  .ر عن الظروف السياسية التي يجدون أنفسهم فيهابغض النظ
في إطار منظومة الأمم  Rapporteur spécial(83مهني الصحة ومنظمات حقوق الإنسان استحداث منصب "مقرر خاص" (

ن الانتهاكات وتقصى كيفية وحين حدوثها: والنتيجة فرض عقوʪت على الدول التي المتحدة. الفكرة من وراء ذلك، جمع البياʭت ع
  تسمح đذا الانتهاك. مثل هذا النوع من المقرر سيبنى عمله من خلال المدوʭت الأخلاقية الطبية الموجودة. 
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ضد حقوق الإنسان. تبعا لذلك، فبوجود إن الأطباء ϵقدامهم على المساعدة الطبية في مناطق النزاع يصبحون على دراية ʪلإساءات 
 La Courوفيما بعد المحكمة الجنائية الدولية ( )Rwanda) ورواندا (Yougoslavieمحكمتي الجرائم الدوليتين يوغوسلافيا (

pénale internationale ئية مثلا، في إعداد الدليلʪم الوēʭا من طرف الأطباء؛ بياđ لإظهار ما )، يتم اعتماد الأدلة المصرحة
إذا كانت أشكال معينة من إساءة المعاملة مخطط لها وترقى في الواقع لأن Ϧخذ طابع "جرائم الحرب". وبما أن جمع البياʭت من المهام 
                            ً                                                                                   الموكلة، فالمنظمات تواجه مأزقا  آخر في قيامها بدراسة متى يمكنها التحدث علانية عن الإساءات التي تلاحظها خوفا من أي تطورات 

  84كن أن تعرفها الأوضاع.يم

يعمل الأطباء على تقليل المعاʭة التي تنتح عن الحرب إلى الحد الأدنى لها من خلال تطبيق معرفتهم ومهاراēم المتخصصة على الأشخاص 
الحيلولة دون المتأثرين. كما يعملون على استخدام مبادئ الوʪئيات والبياʭت التي تجتمع محاولة خفض إمكانية حدوث المعاʭة. مع 

ً                                                                               وبدلا  من ذلك إظهار الوجه الحقيقي للمعاʭة وكذلك العمل على من خلال هذه الجهود على تنوير  تصوير الأمان الصحي للحرب،    
  الرأي العام والرأي السياسي العالمي. 

لغير الأطباء أن يقوموا ببعض أو قد يجوز لنا أن نعتبر في هذا الصدد، ϥن دور الأطباء لا يتميز بنوع من التفرد الخاص، بحيث يمكن 
التي ربما بكل هذه المهام. فبغض النظر عن اتساع الخبرة بما يفيد إقامة الحجة على الممارسة، وبغض النظر عن الالتزام ʪلقواعد الأخلاقية 

يماĔم المطلق بمبدأ خالص وموحد تبقى ضرورة مهنية لإنجاز هذه المهام. يظل ما يميز الأطباء عن غيرهم، هو هذا التفرد الكامن في عمق إ
والسعي الرحيم لدعم السلام في العالم". وفي هذا المبدأ كما أشرʭ، تتجسد روح الأخلاق ببعدها الإنساني  ألا وهو "حب الخير للإنسانية

الإنساني على العرض المادي والكوني، بحيث تتجاوز محبة الفعل واجب الفعل، وتتحول أخلاقيات المهنة إلى إيتيقا المهنة، ويسمو الجوهر 
والاجتماعي، ويصبح هاجس الصحة والتوازن الطبيعي أشد قلقا من هاجس الإيديولوجيا والتقدم، ونشر الحب أسمى من مصلحة 

فإن الجغرافيا ومن شن الحرب، إلخ. وتماشيا مع هذا المطب، فإن كان الأطباء قد فشلوا في هذا المسعى الكوني (نشر السلام في العالم)، 
انخراطهم الفعلي يظل كامنا ومحمودا، ويكفيهم حجة أن نزعتهم للحب والسلام كانت ʪعثهم الوحيد وراء تواجدهم في خط الدفاع 

  الأخير، بين الحياة والموت، منشغلين على الأقل بخفض معدل الألم والوفاة، وتوجيه خط المعاʭة إلى بر أقل مأساوية. 
  .                                  الهوامش:       
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